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ثم يقول الحق سبحانه + 


< كَاوِروَجَهَكَ بدن حَنِيمافِظرَ اهالت فَطَرَ 
ألتَسَعَيَا لاجرل لِسَلق اهدي كي كاليَيرٌ 
ولك كك رتاس لمكن ) > 
الخطاب هنا للنبى فل : يا محمد . ما دام الآمر كذلك ؛ وما داموا 
قد اتبعرا أهراءهم وضلوا . وأصروا على ضلالهم , فدَعْك منهم 
ولا تتأثر بإعراضهم . 
كما قال له ربه : ل لعلّك باخع نفْسَك ألا يكُوفوا مؤنين 4629 [الصعراء] 


وقال له «فَلعلُك باخع تُفسَك عل آنارهم إن لم منوا بهسذا 
الحديث مقا و5 46 [الكهف] 








فما عليك يا محمد إلا البلاغ . واتركهم لى ٠‏ وإياك أن يزثر فيك 
كاري لوحا 1 ماحد بر مركلاو رف ايان لقو 
منى أنهم لن ينتصروا عليك ٠‏ بل ستنتصر عليهم 
آنية أقولها ٠‏ وتُسجُل على : ل( رلقد مسقت كلمعا 








لعبادنا الْمرْسلينَ 09 إِنَهُم لَهُمْ المبصوروت 09 وإِن جندنا لَهُم 
الغابوت2 4 [الصافات] 
مٍ تسرك الله م يمره .. 9©» [المي] 
إن تصرُوا الله ييصركم ... © 4 نسم 
هذه قضية قرآنية مُسَلَّم بها ومفروغ منها , وهى على السنتنا 





وفى قلوينا , ف جاء واقعنا مغالفا لهذه القضية » فقد سبق إن 








:1 محت+جت +6662 
أكدها واقع الأمم السابقة . وسيحمدث معك مثل ذلك ؛ لذلك يُطمئن 
الح نبي يك : ظ فم نريئك بعض الذى نعدهم أو رفيلك فَإِليْنا 
يرجعون9) 4 [غافي] 

فهنا طفَأقم وَجَهَك للدّين حَيِفًا.. 469 [الروم) فى : دك من 
هؤلاء الضالين . وتفرَّغ لمهمتك فى الدعوة إلى الل . وإياك أن 
يشغلوك عن دعوتك . 

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهتك لربك وحده . 
ولا تلتفت عنه يمينا ولا شمالاً » وذكر الوجه خاصة وهو يعتى الذات 
كلها ! لآن الوجه سمة الإقبال . 








ومنه قوله سبحانه : 9كُلّ شي فالك إلا وَجْهَهُ .. 469 
[القصص] يعنى : ذاته تعالى . 

ومعنى إحنيفا .. 400 [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى 
أثارت تذبذبا عند الذين يحاولون أنْ يستدركوا على كلام الله ؛ لآن 
معنى الحنيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل » يقال 
فى قدمه حتف أى ميل . فالمعنى : فأقمْ رجهك للدين مائلا . نعم 
هكذا المعنى ؛ لكن مائلاً عن أىّ شىء ؟ 

لا بد أن اتفهم النعتن هنا . حتى لا تتهم استوب القران 
الرسول كُكُةِ جاء ليصلح مجتمعا قاسداً منحرفا يدين بالشرك 
والوثنية . فالمعنى : مائلا عن هذا الفساد , ومائلاً عن هذا الشرك ٠‏ 
وهذه الوثنية التى جئت لهدمها والقضاء عليها . ومعنى : مال عن 
الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق 


و ( أقم ) هنا بمعنى : أقيموا, لآن خطاب الرسول خطاب 




















حبح وحصت بوتت +ت 24ت ارده 
لامته . بدليل أنه بحاته سيقول فى الآية بعدها : طمُيبِين إِيّه.. 
© » [لريم] ولو كان الامر له وحده لَقالَ منيب) إليه . ومثال ذلك 
أيض) قوله تعالى ل يْنأيْهَا ال إِذا لتم انس مهن :4 
ه40 [الطلاق] 
فالخطاب للامة كلها فى شخص رسول الله » لانه لق هو اليل , 
والمبلغ هو الذى يتلقى الامر . ويقتنع به أولا ليستطيع أن يلم 1 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ظلَقَد كان لكم فى رسول الله أسْوة 
حسنة .. 69 »4 [الاحزاب] 
وقال «حنيفًا.. 469 [لروم] لآن الرسل لا تأتى إلا على فساد 
شمل الناس جميع] ؛ لآن الحق سبحانه كما خلق فى الجسم متاعة 
مادية خلق قيه مناعة قيمية , 0 5 
. لكن ساعة ينتهى منها يندم عليها ويُونّبه ضميره » 
فيبكى على ما كان منه . وربما يكره من أعانه على المعصية ٠‏ 
وهذه هى النفس اللوامة . وهى علامة وجود الخير فى الإتسان , 
وهذه هى المناعة الذاتية التى تصدر من الذات . 














وقَرْق بين مَنْ تنزل عليه المعصية وتعترض طريقه , ومن يُرتّبٍ 
هود تعالى : 9 إنْما الشربة على الله 
ميعُوبُون من قريب .. 40 [الفساء] 








للدين يمون السُوء بجهالة. 

فرق بين من يذهب إلى باريس لطلب العلم . فتعترض طريقه 
إحدى الفتيات , ومن يذهب إلى باريس لاته سمع عما فيها من إغراء » 
قهذا وقع فى الم ية رغما عنه . ودون ترتيب لها , وهذا قصدها 
وسعى إليها , الأول غالب) ما يُوْنّب نقسه وتتحرك بداخله النقفس 
اللوامة والمناعة الذاتية ٠‏ أما الآخر فقد ألقَتْ نفسه المعصية 











ص١‏ رحمحص صمح تمص 0ص مص مص مص 
واستشرت فيها , فلا بْدّ أن تكون له مناعة , ليست من ذاته : بل من 
المجتمع المحيط به , على المجتمع أن يمنعه » وأن يضرب على يديه 





والمناعة قى المجتمع لا تعنى أن يكون مجتمعا مثاليا لا يعرف 
المعصية , بل تحدث منه المعاصى ٠‏ لكنها مفرّقة على أهواء الثاس . 
فهذا يميل إلى السرقة , وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات ٠‏ وهذا 
يحب كذا .. الخ 





إذن : ففى الناس مواطن قوة ؛ ومواطن ضعف . وعلى القوى فى 





شىء أن يمنع الضعيف فيه ؛ وأنْ يزجره ويُّقوّمه ؛ لذلك يقول 
تعالى (والعطر © إن الإنسان لفى خَسْرٍ 0 إلا | آمنوا وَعَمنُوا 
الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بِالصَبْرٍ 9© 4 [العصر] 


فإذا عُمّ الفساد وطمّ كما قال تعالى عن اليهود ٠‏ «كائرا لا 
يتَاهِوَد عن منكر فَعلُوة . . 469 [السادة] وفقد المجتمع أيضا مناعته . 
فلا بْدٌ آنْ تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جد لينقذ هؤلاء . 

ثم يقول تعالى : ط فطرت الله التى فطر الئاس عليها. . 469 [الردم] 
فتحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض , 
كذلك الحق سيحانه ‏ وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيمى 
قى كل نفس بشرية ٠‏ حتى فى التكوين المادى 

آلا ترى قوله تعالى فى تكوين الإنسان : «يلأيُها الا إن كنُمْ 


فإِنًا حَلقَاهُم من تراب كم من ؛ ةلم من علقة ثم من 
[الحع] 




















فالمخلّقة هى التى تكون الاعضاء » وغير المُخلّقة هى الرصيد 

















حمح ,ص0 حت بحص ص برص وح تتاررواره 

المختزن فى الجسم , وبه يعرّض أىْ خلل فى الأعضاء المخلقة » فهي 
التى تمده بما يصلحه , كذلك فى القيم جاء دين الله فطرت الله التى 
فط الثاسن علبها . فإذا تدخلت الأهواء وحدثتٌ الففلة جاءت المناعة , 
إما من ذات النفس , وإما من المجتمع ‏ وإما برسول ومنهج جديد ٠‏ 

وقد كرّم الله أمة محمد بان يكون رسولها خَاتّم الرسل » فهذه 
يُشْرى لنا بأن الخير باق فينا , ولا يزال إلى يوم القيامة , ولن يفسد 
مجتمع المسلمين ابد بحيث يفقد كله هذه المناعة . فإذا فسدت فيه 
طائفة وجدت أخرى تَُقَوّمها . وهذا واضح فى قول التبى يلل 

٠‏ لا تزال طائقة من أمتى ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من 
خذلهم . حتى بأتى أمر الله وهم كذلك 6" 

وقال يكل : ٠‏ الخير ف وفى أمتى إلى يوم القيامة :'" 

وإلا لى عَم الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئا آخر 





وحين نقرأ الآية نجد أن كلمة ط فطرّت.. 69 4 [الروم] متدسوبة ٠‏ 
ولم يتقدم عليها ما ينصبها . فلماذا تُصبّتْ ؛ الاسلوب هنا يريد أن 
يلفتك لسبب النصب . وللفعل المحذوف هنا . لتبحث عنه بنفسك » 
فكأنه قال : فأقم وجهك للدين حنيفا والزم قطرت الله التى فطر الناس 
عليها 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1970 ) كتتاب الإمارة من حديث ثوبان رضى ات عند 





رأخرجه البخارى فى صحيحه ( 761١‏ ) , وكذلك مسلم فى صحيحه ( 195١‏ ) من 


احديث المغيرة بن شعبة بلفظ ٠‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حنى 





أمر الله وهم 
ظطامرون ٠‏ 

(1) قال اين حير المسقلائى : لا أعرقه . ولكن معتاه صحيع . ذكره القارى فى « الاسرار 
المرفوعة ٠‏ ( 197 ) وكذا السيوطى فى الدرر المنتثرة » (570 ) والعجلوتى فى كشف 
الخقاء ( 191/1 ) 











لتنا 
حر موص ص وص وص مص صمح هه 
اثلك يَسمى علماء التحق هذا الأسلزب أسلوب الإغراء ٠‏ وى أن 
أغريك بأمر محبوب وأحنّك على فعله , كذلك الحق سبحاته يفرى 
رسوله ول بان يُقيو وجهه نحو الدين الخالص ٠‏ وأنْ يلزم فطرت 
أش . وألا يلتفت إلى هؤلاء المفسدين ٠‏ أى المعوّقين له 
والقطرة بعنى الخلقة'' كما قال سبحانه : 9قَاطر السَُّمنوَات 
والأرض .هع إسف] يعنى اخالقهما , والفطرة المرادة هنا قوله 
957 اط وما خلقت الجن والإنس إلا يدون وك » [الثاديات] 
فالزم هذه القطرة . واعلم آك مخلوق للعبادة 
أو : أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها الله فى تكويتك منذ 
خلق الله آدم ٠‏ وخلق منه ذريته ؛ وأشهدهم على أنق هم «اللت 


[الأعراف] 









بِيّنا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية 
قى كل واحد هنا ؛ فالإنسان لا ينشا إلا من الميكروب الذكرى الحن 
: بد أن تصل بها 





الذى يُخصبٍ البو 
إلى آدم عليه السلام . 

وهذه الذرة الباقية فى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى 
أخذه الله علينا » وإلا فالكقار فى الجاهلية الذين جاء رسول الله 
لهدايتهم ٠‏ كيف اعترفوا لله تعالى بالخلق ؛ «ولين سَآلنَهم مُنْ خَلقَ 
السّمدوات والأَرْض لَيَقُولنَ الله ه46 [الزس] 
إليهم من هذا العهد الأول , 


٠ )1(‏ قال أين عطية : الذى يُعتمد عليه فى تفسير مذه اللفظة أنها الشلقة والهينة التى فى نقس 
الملقل التى هبى معد ان يسيز بها مصنوعات الله تمالى . ويستدل بها على ربه 
ويعرف شرائفه ويؤسن بها + [ ذكره القرطبى فى تقستيرة 481/9 ] 





وَحين تسلسل عن السلية 


من آين عرفوا هذه الحقيقة ؟ 

















خحبح حبصت بصت وحصت وص حجججت وررهه 
فمنذ هذا العهد لم يجرئ آحد من خَلْقَ الله أنْ يدّعى هذا الحلّق لنفسه , 
فظلت هذه القضية سليمة فى الاذهان مع ما حدث من فساد فى 
معتقدات البشر . 

رتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول , حتى 
عند الكفار والملاحدة ٠‏ فحين تكتنقهم الأحداث وتضيق بهم أسبابهم , 
تراهم يقولون وبلا شعور : يا رب ٠‏ لا يدُعون صنم) ولا شجرا , 
ولا يذهبون الى آلهتهم التى اصطنعوها , فهم يعلمون أنها كذب فى 
كذب ٠‏ ونصب فى نصب . 





والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها . الآن وفى وقت 
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الل يلجئون إليه , ليس إلا الحق والقطرة 
السليمة التى فطر الله التاس عليها 

وما دام الله قد قطرنا على هذه القطرة , فلا تبديل لما أراده 
سبحانه طلا تبْدِيلَ لخلق الله.. 9© 4 [الروم] يعنى : ما استطاع أحد 
أن يقول + أنا خلقتُ السموات والارض , ولا أنْ يقول : أنا خلقتكم 


49 [لروم] أى : الدين الحق «ولشكن 
3 '4 [الروم] أى : لا يعلمون العلم على حقيفته 
والتى بيّناها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع . ويمكن إقامة الدليل 
عليها . 


ثم يقول 0 
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11ه5+2:ت :529224222 
أناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق 8إليه .. 469 [الردم] 
إلى الله , فلا علاقة له بالخلّق فى مسالة العقائد . فجعل كل علاقته 
بالله 





ومنه يسمون التاب ؛ لانه يقطع الأشياء . ويقولون : ناب إلى 
الرشد ٠‏ وثاب إلى رشده , كلها بمعنى : رجع ؛ وما دام هتاك رجوع 
فهناك أصل يُرجع إليه . وهى أصل القطرة 

وقوله تعالى لوَانْقُوهُ .. 469 [لروم] لأنه لا يجوز أنْ تنيب إلى 
ترجع إليه ٠‏ وأن تجعله فى بالك ثم تنصرف عن منهجه 
الذى شرّعه لينظم حركة حياتك ؛ فالإناية وحدها والإيمان يالل 
؛ بل لا بّدَ من تطبيق المنهج بتقوى اث . لذلك كثيراً ما 
ان بين الإيمان والعمل الصالع : إلا الذين آمنُوا وعَمِلُوا 
[الشعراء] 











لآن فائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق ؛ وأن منهجه 
هو الصدق . وفيه نفعك وسلامتك فى حركة حياتك ؛ وأته الذى 
يُوِصسَلكَ إلى سعادة الدارين : ولا معنى لهذا كله إلا باتعمل 
والتطبيق . 
درا © [الررم] أى : اتقوا غضبه . واجعلوا بينكم ربين 
غضب الله وقاية . وهذه الوقاية تتحقق باتباع المنهج فى افعل 
ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى معنى التقوى وقلنا : إنها تحمل 
معنيين يظن البعض أنهما متضاربان حين نقول : اتقوا الله . واتقوا 
النار . لكن المعنى واحد فى النهاية ؛ لآن معنى اتق الله : اجعل بيتك 
وبين عذاب الله وغضبه وقاية ٠‏ وهذا نفسه معنى : اتق النار . يعنى 
ابتعد عن أسبابها حتى لا تمسّك 

















وقوله تعالى : ظوَأَفِيمُوا المّلاة .. 469 [الروم] أقيمرا الصلاة 
أدُوها على الرجه الاكمل , وأدّرها على ما أحبٌ منكم فى ادائها , 





فساعة أناديك : الك أكبر يجب أن تقبل على ٠‏ وأنث حين ثُلَبّى النداء 
لا تأتى لتعيننى على شىء ٠‏ ولا أنتقع بك فى شىء , إنما تنتفع | 
بهذا اللقاء . وتستمد منى العون والقوة » وتأخذ شحنة إيمان ويقين 





امن :وبك. + 

وقلنا : ما تصورك لآلة تُعرّض على صانعها كل يوم خمس مرات 
أيبقى بها عَطْب ؟ لذلك يُعلّمنا نبينا و أنه إذا حزبنا أمر أن نهرع إلى 
الصلاة . وكذلك كان يفعل ف إذا عزَّ عليه شىء ؛ أو ضاقت به 
الاسباب ؛ وإلا فما معنى الإيمان بالله إن لم تلجأ إليه . 

وما دام ربك غيياً » قهو سيحانه يُصلحك بالغيب أيضا ٠‏ ومن 
حيث لا تدرى ؛ لذلك أمرنا ربنا بإقامة الصلاة . وجعلها عماد الدين 
والرئّن الذى لا يسقط عنك بحال . فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن 
الفقير وعن غير القادر » والصوم يسقط عن المريض أو المسافر » 
فى حين مرضه أو سفره , ثم يقضيه يعد انقضاء سبب الإفطار . 

آما الصلاة فهى الركن الدائم » ليس مرة واحدة فى العمر, 
ولا مرة واحدة فى العام . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة ٠‏ فبها 
يكون إعلان الولاء ش تعالى إعلانا دائم) , وهذا إِنْ دل فإنما يدل على 
عظمة الإنسان ومكانته عند ربه وخالقه . 














وسيق أن قلنا : !: أردت مقابلة أحد المسئولين أو أصحاب 
المتزلة كم تعانى يردن لك ٠‏ ولا بْدَّ أن يُحدّد لك الموعد والمكان ٠‏ بل 





وموضوع المقابلة وما ستقوله فيها . ثم لصاحب المقابلة أن يُنهيها 


حي يكنات . 





2+ 22:222+2 22:2 22:2 كو‎ ١ 

إذن : لا تملك من عناصر هذا اللقاء آما فى لقائك يربك 

- عز وجل - فالامر على خلاف ذلك ؛ فريّك هو الذى يطلبك ويتاديك 

لتُقبل عليه . لا مرة واحدة بل خمس مرات كل يوم ٠‏ ويسمح لك أنْ 
تناجيه بما تحب » وتطلب منه ما تريد 











ولك أن تنهى آنت المقابلة بقولك : 

تطيل اللقاء . أو أن تعتكف فى بيت ربك ذ 

تملُوا . ة إن - ليست عبودية , بل عر وسيا 
وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعثى؟ 


حَسسْب ُقسى عر بِانّى عَيْدُ 











هو فى قدْسه الأعَرٌ ولكن 

ولان للصلاة هذه ١‏ بين أركان الإسلام لم تُفرض بالوحى 
كباقى الأركان . إنما فرضت مباشرة من الله تعالى لنبيه يكو . حين 
استدعاه ريه للقائه فى السماء فى رحلة المعراج 

وسبق أن مثّْلنا لذلك ‏ ولله تعالى المثل الأعلى ‏ بركيس الغمل 
الذى يلقى أوامره بالتليفون , أو بتأشيرة على ورقة , فإِنْ تعرّض 
لامر هام استدعى الموظف المختص إلى مكتبه . وأعطاه الآمر مباشرة 
لأهميته , كذلك كانت الصلاة ٠‏ وكذلك فرضَت على سيدنا رسول الل 
بالتكليق: السبالفين 9 

ثم يقول سبحانه : «إ رلا تكونوا من المشركين 409 [الروم] وهنا 
وقفة : فكيف بعد الإنابة إلى الله والتقوى . وبعد الأمر بإقامة الصلاة 
يقول ولا تكونوا من المشركين 409 [الروم] ؟ وأين الشرك مسن 
يُؤْدَى التعاليم على هذا الوجه ؟ قالوا : الشرك المنهىّ عنه هنا ليس 


)١(‏ من شعر الشيخ رضى الله عنه 




















حمح تحت »,حت تت وحصت وح نت رار 
الإث راك مع الله إلها آخر , إتما أشركوا مع اش نيه أخرى ٠‏ فالإشراك 
هنا بمعنى الرياء ٠‏ والنظر إلى الناس لا إلى الله 

الذلك يقولون : العمل من أجل الناس رياء » وترّك العمل من أجل 
الناس شرك . فالذى يصلى أو يبنى لله مسجدا للشهرة ؛ وليحمده 
الناس فهى مُراء . وهى خائب خاسر ؛ لآن الناس انتفعوا بعمله ولم 
يُحصّل هو من عمله شيتاً 

أما مَنْ يترك العمل خوف) من الوقوع فى الرياء ٠‏ فيمتنع عن 
الزكاة مثلا , حَوْفَ أن ينهم بالرياء ٠‏ فهو والعيان باك مشرك ٠‏ لأن 
الناس ينتفعون بالعمل حتى وإنْ كان رياءً . لكن إن امتنعت عن العمل 
قلا ينتفع الناس منك بشىء . 

فالمعنى : ولا تكرنوا من لْمُشْركين 409 [لردم] أى الشرك 
الخفى وهو الرياء ؛ لذلك رأينا سيدنا رسول الله وهو الأسرة للأمة 
الإيمانية يدعو ربه ويقول ٠‏ اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردتُ به 
جيك فتالئلاى فية.سا لين لله 116 

فالعمل الإيمانى ما كان لله خالص) . وعلى قدْر الإخلاص يكون 
الجزاء . فمن الناس مَنْ يفعل الصلاح فيوافق شيا فى نفسه ٠‏ كان 
يساعده على استقامة الحياة أو على التوفير فى / 
فيستمر عليه لا لله إنما لمصلحته هى 





ات أو غير ذلك 


وفى هؤلاء يقول تعالى : طمن النّاس من يعبد اللّه على حرف فإن 
(1) مكب ين جب الحتلى في كثي + جاع الصلوم والحكم + ( عن 50.) من اه مطرق 
لين عبد ا بن الشخير انه كان يقرل ١‏ . اللهم إنى أستقفرك مما تبت إليك منه , ثم عدت 
فيد : وأستتفرك سا جعلشه لد على نفسي ثم لم لف أقد يه / واستتفرك مما زعفت اتن 
أرق يد مهايا شفط طن يه اكد له رك آررنه لين ضير الى ليه القوابية 
0 





[الجج] 





وكالتاجر الذى يلتزم الصدق فى تجارته , لا حبا فى الصدق 
ذاته : إنما طمعا فى الشهرة ة والصّيت ودب المزيد من الزيائن : 
ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على شَدْر سعيهم لها , ولا يحرمهم 
ثمرة مجهوداتهم ٠‏ كما قال سبحاته لمن كا يريد حَرث الآخر 
له فى حرله ومن كان يُِيدٌ حرث اليا تُؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من 
نصيبٍ © 4 [الشورى] 











| أشبه الناس فى نياتهم من الأعمال بركْب ي#صدون وجهة 
واحدة ٠‏ لكن لكل منهم غاية يسعى إليها . فهذا يسعى للطعام أى أكلة 
جميلة ٠‏ وهذا يسعى لدرْس علم ينتفع به » 
وآخر يسعى لرؤية من يحب , وقد عبَّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله 






لَبْم هيا كُلوا وحدُوا ما حَظكم فيه 
الأقتى .من أؤملة - عيدى شراه ورجنتفتى يِنَب 

كذلك الحق - تبارك وتعالى - 
ا 





قَصَدتُ بالركب مَنْ أموى و 








بيد من عبده أن يقصده لذّاته . 
ولا طمعا فى جنته » وقَّر أن تنعم ينعمة 
لله ٠‏ وأن تنعم بالنظر إلى الله . فاننت فى الجنة تأكل , لا عن جوع 
ولا عن حاجة ٠‏ إنما لمجرد التنكُم . 

لذلك يقول سبحانه عن الشهداء «ولا تحسين اده قنلُوا فى سَبيل 
الله موا بل أحيَاءً عند رهم يررقُود 4659 [ال عسران] فتكفيهم هذه 
العندية ٠‏ وأنْ ينظروا إلى الله سبحاته وتعالى 














صمحص موصت حت + حت +ت :2265 واه 
لذلك تقول رابعة العدوية؟" : اللهم إِنْ كنت تعلم أنّى أعبدك طمعا 

فى جنتك فاحرمنى منها ٠‏ وإنْ كنت تعلم أنى أعبدك خوف) من نارك 

فادخلنى فيها , لكنى أعبدك لأنك أحقٌ أن تُعبدَ 

ولا شك أن القليل من الناس يخلصون النية لله » وأن الغالبية 
يعملون العمل كما اتفق على أية نية , لا تعنيهم هذه المسالة ٠‏ 
ولا بهتمون بها ؛ كما قال سبحانه وما يُوْمْ أكَرهم بالله إل وهم 
مُعْرْكُونَ 63 4 سس 





جف يناد برح هَرَفوأ دنهم وَكَانواً كمع 
00 
وير مالي خرن © ف 

فقوا دينهم كالركٌب الذين اخظفت وجهاتهم ونياتهم ( رَكَانُوا 
شيعا .. 9 4 [الروم] جمع شيعة , وهم الجماعة المتعاونة على أمر 
من الأمور . خيرا كان أى شرا . خيرا مثل قوله تعالى : لإوإنً من 
شيعه لإِيْرَاهمٍ 469 [الصافات] 

أو شرا مثل : 8 إن فَرْعَوْدَ علا فى الأرْض وَجَعَلَ أَمْلَهَا شيَعًا . 





فَوقكُمْ أو من تحت أَرَجُلكمْ أز يلْسَكُمْ شيا ويُذين بعْضَكُم بأس يعض 
©4 [الاتعام] 


[1) هى : رابعة بنث إسماعيل العدوية ,آم الخير . مولاة قل تيك البصرية ٠‏ صالحة مشهورة 
من أهل البصرة ومولدها بها ٠‏ لها لخبار فى العيادة. والتننك : توفيت بالقدض عام 196 هف 
( الاعلام للزركلى 90/9 ) 





الؤدنا 
د2١‏ موحت وج 2ت :2ت مص صوص ص وه 

وقوله تعالى : (كُلْ حزب با ديهم فَرحُود 9©» [الررم] لما لهم 
من سلطة زمنية ؛ ولما لهم من مكانة يخافون أنْ تهتز كالسلطة 
الزمتية التى منعت يهود المدينة من الإيمان برسول الله : مع أنهم 
كانوا يعرفونه كما يعرقون أبناءهم ويعرفون زمانه » وكانوا يقيمرن 
بالمدينة ينتظرون ظهوره » وكل ذلك عندهم فى التوراة » حتى إنهم 
كانوا يصطدمون بعبدة الآصنام . فيقولون لهم . لقد أطلّ زمن نبى 
يظهر آخر الزمان سنتبعه » ونقتلكم به قثُل عاد وام" 

ل قَنَمًا جاءهم ما عرفو كفروا به 4 [البقرة] 

الماذا ؟ حفاظا على سلطتهم الزمنية » وقد كانوا أهل علم وغنىّ 
ومكانة . فلما بُعث محمد يك ألغى هذه السلطة . قلا كلام بعد 
كلامه ككِهْ . أما من ثبت منهم على دينه الحق . وعمل بما فى التوراة 
فقد آمن بمحمد ععبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود 





فالسلطة الزمئية عى التى حالت .بين الناس وبين الحق الذى 
يؤمنون به » وهذه السلعلة الزمنية هى التى نراها الآن فى هذه الفرق 
والاحزاب التى يدّعى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل . 


يقول تعالى : «ولَو اثبع الح أهراءهم لفقسدت السمدرات وَالأرضُ 








ومن فيهن 0 
)١(‏ قال مسمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة 
وال وفيي يعني في الانسارٍ وني اليهود النين كائوا جسيراتهم تزات مذه القلصة يعني 











رما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يسختحوت على اللذين تحتزوا فنا جابهم 
نا عَرنُوا كقَروا به .. 469 [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهرأ فى الجاهلية وثمن أل 
شرك وهم آهل كتاب وهم يقولون 0 
اقتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كقروا به » أورده ابن كشيد فى 
تفسيره (174/9) 








حت ,تحت بت تح وح 0 زاك 
فكل منهم يناطع الآخرين ليعلى مذهبه ؛ ويظهر هو على الساحة 
بعد ذلك يُبِيّن لنا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بالله ' 
أ يتصودون على,متهع ها نطلون :مكنا أشرى مله السلجلة الزمقة : 
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجآ 
إلا اله . فقال سبحاته : 





ع ممعاع وت وط#دعم 
جنة وَإِدَامسَلناسصردعوأ 
0 1 


نيمهم رهم شرك نَ © #ه 





منِنلْدِثَُّ داهم 





قشر هو الشىء الذى نتضور منه , ولا تسقطييه النفس ٠‏ فإن 
أصابهم الى وأسبايهم لا تفى بالخلاص منه دوا رُم مُيبِين 
.60 [تروم) أى : رجعوا إليه سبحاته , والآن علموا أن لهم دي 
يلجئون إليه , وهذا يُذكّرنا بما قاله العرب عندما فكر الوحى عن 


رسول القاء رهم ذلك , وقالوا : إن رب محمد قلاها'' . سبحان الله 








الآن عرفتم أن لمحمد ربا 

وقلنا : إن ساعة الضيق والمحنة لا يّكْدْب الإنسان نفسه 
ولا يخدعها , وسبق أنْ ذكرنا قصة حلاق الصحة الذى كان يحل محل 
العلبيب الآ قلما أنشئت كليات للطب وخرّجت أطباء » وذهب أحدهم 
إلى قرية الملاق , فآخذ الحلاق يهاجه ويدّعى أنه حديث لا خبرة له » 
فلما مرض ابنه وأحسٌ بالخطر الحذه خُفْية قى ظلام الليل » وذهب به 
إلى الطبيب , لماذا ؟ لأنه لن يغشُ نفسه فى هذه اللحظة ٠‏ 
(1) ذكر ابن كشير فى اتفسيده ( 075/6 ) من ادواية مصفيان من عيديفة عن الاصوه جنا 0 


سمع جتدبا قال : أبطا جبريل على رسول ا 386 فقال المشركون : ودع مصمنا ريه 
فاهزل ابد تعاى ١‏ ل والتحن 9 والقل إ منج 5 ما رذعت رلك وما قن 469 [الفسمى] 





كار + مص ومن تم ج 00ت 
لم إذا أذاقهُم نه رحمة إذا فريق مُنْهُمْ نهم يشركون © 4 رومع 
أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالل - 
وحين نتأمل هذه المسألة نجد أن عرضها مرة بصيغة 
الإفراد . فقال : «وإذا من الإنسان ضر دعا ربّهُ مي 490 [الز) 
وقال : لط وإذا مس الإنسان العرُ دعانا لجبه أو قاعدا أو قائما فَلَما 
كَشفنا عن ضيره مر كان لم ين إلى مره .. 9© »4 [يوفس] 
الكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة ؛ لآن 
الإنسان الواحد يمكن أن يستذل أمام ربه . ويعود إليه بعد أن تبي 
على معصيته ٠‏ يكون ذلك بينه وبين نفسه , فلا يفضح تقنسه أماء 
الناس » فأراد سبحانه أَنْ يشبت هذه المسالة عند الناس جميعا : 
ليفضع بعضهم بعضا , فذكر هنا «وإِذا من الّاس ضر دعوا ريُهُم 
مين إليْه .. 469 [تررم) 
وفى آية أخرى : <فَإدا ركبو فى القلك دعرًا الله حلصي لَه الدلين 
فلا اهم إلى الب إذا هم يشركون 402 [العنكبوت] 
قجاء بصيغة الجمع ليفضح الكافرين بعضهم أمام بعض ٠‏ وقد 
ن فى هؤلاء الدامين مَنْ كان يُوْلبِهم على الك » ويصرفهم عن 
الإيمان به ٠‏ وها هو الآن يدعو ويتضرع + وحين يُفتضح أمرهم يكون 
ذلك أذعى لاستقامتهم وأدعى ال يتكبر أحد على أحد 
لذلك قلنا فى ميزات الصلاة أنها تُسرَّى بين الناس . فيجلس الرجل 
العادئ يجوان سن لم يكن يمل أن يلس بجوازه» ويجدة خاضت) ممه 
مطاوعا للإمام .. الخ ففى الصلاة ٠‏ الجميع سواء , والجميع منتفع بهذه 
المساواة ‏ آخذ متها عيرة ‏ قلا يتكير بعدها أحد على آحد 














































ونقف هنا عند مس .. 49 [الروم] وهو اللمس الخقيف , 
فالمعنى مسّهم اليسير من الضر . ومع ذلك ضاقت أسبابهم عن 
عه «دوكشيل) رطفيوة الوق 

وكلمة ظأَذَاقهِم .. 49 [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان 
يُحسُ بها الطعام عند مروره على منطقة معينة فى اللسان , فإذا 
اما تجاوز الطعامٌ هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه 





إذن : فلدَّة الطعام مقصورة على هذه المنطقة فى الفم . والتذوق 
أقوى انفعالات النفس فى استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون فى الأمثال 
( 

وتامل ٠‏ كيف استعمل الحق سبحاته 
حين ضرب لنا هذا المثل (رضرب 
ْأتيهَا ررْقها رَغْن0 من كل مكان فكَفَرتَ أنعم الله اقَها اللّهُ لباس الجوع 
َانْحَوْف بما كَانوا يصتعون 60 » [الفحل] 

فذكر الإناقة مع أن اللباسَ يستوعب الجسم كله . ركذلك الجوع 
والخوف . فكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله » ومع ذلك 
قال 8 فَأذَاقها. . (57 4 [التحل] لأن الإذاقة أقوى أنواع الإدراك 
م > [الروم] أى : من الله تعالى ٠‏ يعنى بلا 
أسباب , آى طأذاقَهُم منْهُ.. 467 [الروم] أى : بِدّل الضر برحمة » 
وخلّْصهم من الضمّرٌ برحمة . كما أن الإذاقة وإنْ دَلّتْ على الانفعال 
الشديد للمستقبل ؛ فإنها أيضا تدلٌ على التناول الخفيف بِلْطْف . كما 





( اللى يفوت من اللسان بقى 








وكلمة همه . 





(1) ,دُغد العيش : اتسع وطاب . وقول ؛ (وكلا ها عدا حبث شنتما .. 469 [البقرة] أى 
أكلا طيبا موسا عليكم فيه . [ القاموس القريم 595/1 ] 








ه. محص محص مح صصص ححصبحصه 
الطعام . أر تقول : والل ما 
ما أكلث غئده من باب أولى . 

لذلك الحق سبحانه وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإناقة ؛ لان 
وحنة اقنذينا لها تسكوعي كل رورجم اه فاق كليل مدزا فى 'للدديا ‏ 
ينها ف كشرة 





لفلان طعاما يعنى 





وتلحظ فى قوله تعالى : «إذا فريق منهم برهم يشركودٍ 
[الررم] ٠‏ أما فى الآية الأخرى : (فإذا ركبوا فى الفلك دعو الله مُخَلِصِينَ 
له اين فلم اهم إلى الي إذا هم يُخركوت 0 » [المنكيرت] 

فلماذا قال فى الأولى «إذا فريق مَنْهُم ٠‏ 469 [الريم] وقى 
الاخرى : طإذا هم يُشرِكُد 662 [لمعبوت] فلم يستكن متهم أحدا » 

قالوا : لآن الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعّوا اش فى البَرّ . 
والناس فى البر عادة ما يكونون مختفين . فيهم الصالح والطالح . 
والمطيع والعاصى , فهم مختلفون فى رَدٌ القعل . فالمؤمنون لما 
عاينوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد لله الذى نجانا ‏ أما المشركون 
فعادوا إلى كُفْرهم وعثادهم 

أما الآية الأخرى فتتكلم عن الذين دَعّوا الله فى البحر ٠‏ وعادة 
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة واحدة ؛ رهم لا يركيونه 
كوسيلة للسفر , إنما للترف ٠‏ كما ثرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلا 
أى عوامة يجمع فيها أتباعه وَمَنْ هم على شاكلته . ولا بُدّ أنهم 
يجتمعون على شىء يحبونه , فهم على مذهب واحد » رطريقة 
واحدة ٠‏ وسلوك واحد 


إذن : ما دام هؤلاء كانوا فى البحر قلا بّدّ أنهم كانوا مجرمين 




















بق اللؤضنا 
حصبحح حت وحصت .0ت :+255 ره 
عتاة , وكانوا سواسية فى الشرك وفى التخلّى عن الله , بمجرد أن 
أمنوا الخطر : لذلك استخدم الأسلوب هنا ذإف > [الروم] 
الفجائية واستخدمه فى آية أخرى «إذا هُمْ يُشركون 469 [المتكبوت] 








فبعد أن أنجاهم الل أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك . 


ففى هذه الآية الحق سبحانه يُبيْن لنا حقيقة الإنسان ٠‏ ومدى 
حرصه على حلب الخيس لنقسه فإن كان الخير الذى أعدّه ‏ 
كما قال سبحانه «كلاً إن الإنسان لَيَطفَى © أ 21 
اسن © » [العلق] 

فإته لا مناصّ له من أنْ يرجع إلى ربه حين ينفض الله عنه عُلَّ 
أسباب الخير ٠‏ ويهدده فى نفسه وفى ذاته التى لم تنتقع بآيات الله 

قى الكون ٠‏ فى حضانة الك . فياتى له بالضمّر الذى ينفض عنه 
كلّ آسباب البطر والأشر والاستعلاء 


















ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذى يهلكه ٠‏ بل عندها يتنبه أن له 
ربا يلجا إليه . ولا يجد مفزعا فى الكون إلا هى ؛ لأنه يعلم جيدا أن 
الذين أ< 





ره من الل فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشىء ؛ لانه عبد 
من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع . 

لذلك يقول تعالى ونا كمالع ف انر صل من رن إل 
. 59 » [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعوتهم لا يعرفون مطريقكم ٠‏ وأث 
عرفوا لا يملكون أنْ يصلوا إليكم . أما أنا فربكم الأعلم بكم , والقادر 
على إغاثتكم . وإنزال الرحمة بكم . 

إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا بالله فى وقت الرخاء , أما فى 
وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه ؛ ولن يغشّها لن يقرل 
يا ميل . لأنه يعلم أن هُبَّلَ لا يسمعه ولا يجيبه ٠‏ فلا ينفعه الآن , 








وحوح وص وص ص وص صمصت 
ولا ينجيه إلا الإله المق . فقد ألجائه الضرورة أن يعترف به 
ا ويدعوه 
ثم يقول الحق سبحانه 


جح كدر مهم قتَمن صوق تلمويت (إ) هه 


يتبادر إلى الذهن أن اللام فى لللْكْفْروا ٠٠‏ 469 [الروم) لام 
التعليل . أي لام السببية التى يكون ما بعدها سبب) لما قبلها ؛ كما 
تقول : ذاكر لتنجح . وكذلك فى الشرط والجواب 
فعلّة المذاكرة النجاح . 








: إن تذاكر تنجح 


فهل يستقيم المعنى هنا على هذا الفهم ؟ وهل نجاهم الله وأذاتهم 
الرحمة ليكفروا به ؟ 

تقول : ليس الشرط سببا فى مجىء الجواب كما يقهم السطحيون 
فى اللغة , بل الجواب هو السبب فى الشرط ٠‏ لكنهم لم يُفرّقوا بين 
سبب دافع وسبب واقع ؛ فالتلميذ يذاكر لآن النجاح ورد بباله , 
وتراءت له آثاره الطيبة أولآ فدفعنه للمذاكرة 

إذن : فالجواب سبب قى الشرط أى : سبب دافع إليه . فإذا 
أردت أن يكون واقعا فقدّم الشرط ليجىء الجواب 





وكما تقول : ركبتُ السيارة لاذهب إلى الاسكندرية ؛ فركوب 
السيارة ليس سبب ذقفابك للاسكندر, لأنك أردْت أولآ الذهاب 
فركبت السيارة » فلما ركبتها وصلت بالفعل . إذن : تقول : الشرط 
سبب للجواب داقعا يدفع إليه . والجواب سبب للشرط واقعا . 














